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نوراحلا دمحأ 
ةيرسلأاو ةيدرفلا  ةايحلا  تِامَ�وقَمُ  نم  اهلعجو  ملاسلإا ، اهب  ءاج  يتلا  ةيساسلأا  ةيناسنلإا  ميقلا  نم  لدعلا  0دَعُي   
ةيوامسلا تلااسرلا  فده  وه  سانلا  نيب  لدعلا ـ  يأ  طسقلا ـ  ةَماقإ  نُآرقلا  لعج  ىتح  ةيسايسلاو ، ةيعامتجلااو 

،(25 ديدحلا : )" طِسْقِْلاِب سُاDنلا  مَوقَُيِل  نَازَيمِ  ـ ْلاَو بَاَتِكْلا  مُُهَعمَ  اَنْلزَْنَأَو  تِاَن�يَبْلاِب  اَنَلسُرُ  اَنْلسَرَْأ  ْدقََل  : " ىلاعت لاقف  اهلك ،
ملسم نيب  ُق�رفَُي  امك لا  لٍامو ، ٍهاج  نيب  لاو  بسََنو ، بسَحَ  نيب  ُق�رفَُي  لاو  ضٍْغُب ، وأ  Sبحُب  رDثأتي  ملاسلإا لا  يف  لدعلاف 
كئلوأو ءلاؤه  نيب  ناك  امهم  نيملسملا ، ريغو  نيملسملا  نم  هضرأ  ىلع  نيميقملا  ُعيمج  هب  ُعDتمتي  لب  ملسم ، ريغو 
يتلا ةيعوطتلا  روملأا  نم  تسيل  ًلاود ، مأ  اوناك ، تٍاعامجو  اًدارفأ  سانلا  نيب  لدعلا  ةماقإو  .نٍآنش  وأ  ةDدوم  نم 

تابجاولا سدقأ  نم  يملاسلإا  نيدلا  يف  سانلا  نيب  لدعلا  ةماقإ  نإ  لب  هاوهو ، ريملأا  وأ  مكاحلا  جازمل  كرتت 
نأ هيلع  بجو  ًامكاح  ناك  نم  نأ  ىلع  اوعمجأ  : " يزارلا رخفلا  لاق  .لدعلا  بوجو  ىلع  ةملأا  تعمتجا  دقو  اهمهأو ،

ءامتنلاا ةلق  مث  نمو  داسفلاو ، فرطتلاو  فنعلا  عويش  ىلإ  ىدؤي  عمتجملا  يف  ةلادعلا  للاتخاو  لدعلاب ." مكحي 
.ه�بحُو نطولل 

عمو مهنيب ، اميف  دارفلأا  نيب  وأ  ةلودلاو ، دارفلأا  نيب  ءاوس  ةفاك ، سانلا  نيب  ةقلاعلا  مكحت  ةليلج  ةميق  لُدعلاو 
ِرَكْنمُْلاَو ِءاشَحْفَْلا  نَِع  ىَهْنَيَو  ىَبرْقُْلا  يِذ  ِءاَتيِإَو  نِاسَحِْلإْاَو  لِْدَعْلاِب  رُمُْأَي  هDَللا  Dنِإ   ﴿ :" ىلاعت لاق  .مهريغو  نيملسملا 

يف ني�لصملا  ر�كذيو  لاإ  اهبراغمو  ضرلأا  قراشم  يف  ًابيطخ  دجت  املقو  (﴾، 90: لحنلا نَورDُكَذَت (  مُْكDلَعَل  مُْكُظِعَي  يِْغَبْلاَو 
ءامسلأا بحاص  بوجولا ، بجاو  تاذلا  ىلع  مٌَلع  هللا  نّإ  ةيلآا ؟  هذه  هيلع  يوطنت  اذامف  ةيلآا ، هذهب  هتبطخ 

اهتعمس املك  يسفن  بسحأو  بوجولا ، يضتقي  هللا  باتك  يف  ٍرمْأ  0لكف  رمأي ، نم  وه  نوكلا ، قلاخو  ىنسحلا ،
لِْدَعْلاِب رُمُْأَي  هDَللا  Dنِإ  ﴿ لمأتن نيحو  .تاريبكت  عبرأ  هتهازنو  ءاضقلا  ىلع  ر�بكُأ  ريرملا  يعقاو  ىلع  اهطقسأو 

ناسحلإا لا يدؤت  كّنإ  ريبك ، رٌجأ  هللا  دنع  هلف  يرايتخا  هنلأو  zيرايتخاف ، نُاسحلإا  امأ  ًاّيرسق ، لَْدعلا  دجن  نِاسَحِْلإْاَو ﴾
ىDمسي لاو  ناسحلإا ، ةميق  نم  عفري  ام  اذهو  لجو ، زع  هللا  باوث  يف  ةبغر  نكلو  يضاقلا ، رارق  ةأْطو  تحت 

نإ : ) ثيدحلا يفو   . بوجولا ذفان  رمأو  zيرسْق  وهف  لُدعلا  امأ  رطاخلا ، بيط  هبحصي  مل  نإ  اًناسحإ  ناسحلإا 
مهمكح يف  نولدعي  نيذلا  نيمي ، هيدي  اتلكو  لجو ، زع  نمحرلا  نيمي  نع  رون ، نم  ربانم  ىلع  هللا  دنع  نيطسقملا 

نم اولاقف :  تقرس ، يتلا  ةيموزخملا  نأش  مهمهأ  ًاشيرق  نأ  ـ   ا هنع هللا  يضر  ةشئاع ـ  نعو  . [1]( اولو امو  مهيوذو 
ـ  هللا لوسر  بح  ديز ـ  نب  ةماسأ  لاإ  هيلع  ئرتجي  نمو  اولاقف :  ملسو ؟ـ  هيلع  هللا  ىلص  هللا ـ  لوسر  اهيف  ملكي 
كلهأ امنإ  لاقف : بطتخاف ، ماق  مث  هللا ؟  دودح  نم  دح  يف  عفشتأ  لاقف :  ةماسأ ،  هملكف  ملسو ـ  هيلع  هللا  ىلص 

هللا ميأو  دحلا ، هيلع  اوماقأ  فيعضلا  مهيف  قرس  اذإو  هوكرت ،  فيرشلا  مهيف  قرس  اذإ  اوناك  مهنأ  مكلبق  نم  نيذلا 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا ـ  لوسر  ةيوق  اهنلعي  انهف  هيلع .) قفتم   ") اهدي تعطقل  تقرس  دمحم  تنب  ةمطاف  نأ  ول 

: ًلائاق صمح  ىلع  زيزعلا  دبع  نب  رمعل  لماع  بتكو  .ءاوس  لدعلا  نازيم  يتفِك  يف  لكلاو  هللا ، دودح  قوف  دحأ  لا   ـ
:" دعب امأ  رمع ": هيلإ  بتكف  هحلاصإ ، يف  يل  نذأي  نأ  نينمؤملا  ريمأ  ىأر  نإف  اهنصح ، مدهت  دق  صمح  ةنيدم  نإ  "

ذخؤي هب  يذلا  ضرلأا ، يف  ىلاعت  هللا  نازيم  :" يشوطرطلا لوقي  امك  لدعلاو  . [2]" ملاسلاو لدعلاب ، اهنصحف 
 .[3]" ةيعرلاو ناطلسلا  نيب  لب  طقف ، ةيعرلا  نيب  نازيملا  عضوم  سيلو  لطبملا ، نم  قحمللو  يوقلا  نم  فيعضلل 

اوعيطأو اوعمسا  سانلا  اهيأ  لوقي : داك  امف  سانلا  يف  بطخي  موي  تاذ  هنع ـ  هللا  يضر  باطخلا ـ  نب  رمع  فقوو 
هباصأ انم  ًلاك  نلأ  لاق : هللا ؟ دبع  اي  مل  ءودهب : رمع  لاقف  رمع ، اي  ةعاط  لاو  عمس  لا  ًلائاق : مهدحأ  هعطاق  ىتح 

يضر رمع ـ  نب  هللا  دبع  هنبا  اعد  مث  كناكم ، رمع : هل  لاقف  .ةلح  كيلعو  هتروع  رتسل  شامقلا  نم  دحاو  صٌيمق 
: لجرلا لاقو  ةباحصلا ، عنتقاف  هبوث ، هب  لمكيل  شامقلا  نم  هبيصن  هابأ  ىطعأ  دق  هنأ  هللا  دبع  حرشف  هنع ـ  هللا 

خيراتلا هل  ظفحيو  .هنع ، هللا  يضر  رمع ـ  ركذ  نم  دبلا  لدعلا  رُكذُي  نيحف  .نينمؤملا  ريمأ  اي  ةعاطلاو  عمسلا  نلآا 
لأسي ةمذلا  لهأ  نم  ًاخيش  قورافلا  ىأر  امل  كلذو  انييح ، ام  هب  ءاضتسُي  ًاساربن  0دعُت  يتلاو  ةئيضملا  ةحفصلا  كلت 

لام تيب  يف  ًامهس  كل  انضرف  دقل  رُمع : لاق  .ةُجاحلا  لاق : اذه ؟ ىلع  كلمحي  يذلا  ام  هل : لاقف  سانلا ،
هللا نازيم  هنأ  ملاسلإا ، يف  لدعلا  ةقيقحف  .خيش  تنأو  كعيضنو  zباش ، تنأو  ةيزجلا  كنم  ذخأنل  انك  ام  نيملسملا ،

نم ه�قحَ  ىلإ  لوصولا  نم  �قحلا  بُحاص  نُ�كمَُيو  هملظ ، نمم  مُولظملا  فُصَْنُيو  ه0قحَ ، فيعضلل  ُذخَْؤُي  هب  ضرلأا ، يف 
عمتجم يف  سانلا  عيمجلف  هعمتجم ؛ يف  ملاسلإا  ةديقع  نم  قثبنت  يتلا  ميقلا  نم  دحاو  وهو  اهرسيأو ، قرطلا  برقأ 

، لماشلا لدعلا  ةدعاق  ايندلا  لاح  هب  حلصت  امم  نإ  : " يدرواملا لوقيو  .اهيلإ  نانئمطلاا  0قحو  ةلادعلا  0قحَ  ملاسلإا 
هب نمأيو  لسنلا ، هعم  ربكيو  لاوملأا ، هب  ومنتو  دلابلا ، هب  رمعتو  ةعاطلا ، ىلع  ثعبيو  ةفللأا ،  ىلإ  وعدي  يذلا 



ىودع راشتناو  همجن ، لوُفُأو  لدعلا  بايغ  هعجرم  ةدعصلأا  ةفاك  ىلع  انرصم  يف  هيناعن  ام  نأ  بسحأو  ناطلسلا ."
Dبحلا عيشيو  نطولل  ءامتنلاا  ديزي  نأ  هنأش  نم  هماودو  لدعلا  دوجو  نأ  كش  لاف  محر ، نم  لاإ  عيمجلا  نيب  ملظلا 

: " ذاعمل ملسو ـ  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا ـ  لوقيو  .ضعبب  مهضعب  نينطاوملا  نيبو  موكحملاو ، مكاحلا  نيب  ةفللأاو 
، رَِطفُْي ىDتحَ  مُِئاDصلا  مُْهُتَوْعَد : 0درَُت  َلا  ةٌَثَلاَث  : " لاقو   ،[4]" بٌاجَحِ ِهللا  نَْيَبَو  هَُنْيَب  سَْيَل  هDُنِإَف  ِموُلْظمَ ؛ ـ ْلا َةَوْعَد  قDِتاَو 

يِتDزعَِو 0بDرلا : لُوقَُيَو  ِءامDَسلا ، بَاَوْبَأ  اَهَل  حَُتفَْيَو  ِمامََغْلا ، َقْوَف  هُللا  اَهُعَفرَْي  ِموُلْظمَ  ـ ْلا ُةَوْعَدَو  لُِداَعْلا ، مُامَِلإاَو 
ملاسلإا نأ  ىري  ذئدنع  كلذب ، هللا  رملأ  ًلااثتما  ِدتعي  مل  نمؤملا  نأ  رفاكلا  ىري  نيحو  . [5]" نٍيحِ َدْعَب  ْوَلَو  كDِنرَصُْنَلأ 
ينآرقلا ءادلأا  ربعيو  ةيبصعلاو ، دقحلاو  نغضلا  نع  ىلاعتي  يذلا  يسفنلا  ومسلا  مهل  ققحي  امب  هلهأ  ةغايص  داعأ 

اومتكا لقي : ملو  .نوعدي  امك  ًاينوطلافأ  ناسنلإا  لعجي  لاو  زئارغ ، وأ  فطاوع  تبكيل  نيدلا  تأي  ملف  ةقدب ، كلذ  نع 
وهو نآنشلا ، عنمي  هناحبسف لا  مهيلع ، اودتعت  نأ  ىلع  مهضغبو  مههرك  مكلمحي  لا  انل :  حضوأ  هنكلو  مكضغب ،

لتاق اذه  مهدحأ : هل  لوقي  باطخلا ، نب  ديز  هيخأ  لتاق  هيلع  رمي  رمع  انديس  ىرنو  .ةيفطاع  ةلأسم  هنلأ  ضغبلا ،
؟ رمعل خٍأ  مد  بجي  لاأ  رفكلا  Dبجَ  ملاسلإا  ناك  اذإف  ملاسلإا .؟ ىلإ  هللا  هاده  دقو  هب  عنصأ  اذامو  رمع : لوقيف  ديز ،

ةفطاعلا رود  فرعي  هنلأ  كلذ  لاق  ينع ، كهجو  �حن  ينارت  امدنع  هيخأ : لتاقل  لوقي  هنع ـ  هللا  يضر  رمع ـ  نكلو 
.لا رمع : لاقف  يقوقح ؟ نم  ًاقّح  ينعنمي  يل  كبح  مدع  لهو  رمع : يخأ  لتاق  لاقف  هيخأ ، لتاق  بحي  هنأ لا  فرعيو 
نم رمع  عنم  يذلا  وه  ناميلإاف  ءاسنلا ، �بحلا  ىلع  يكبي  امنإ  سأب ، لا  رمع : يخأ  لتاق  لاقف  .اهلك  كقوقح  ذخأت  لب 
نم مويلا  هارن  ام  امأ  عيمجلا ، نيب  ءامتنلااو  بحلا  مئاعد  يسري  كش  هعويشو لا  لدعلاف  .هيخأ  لتاق  نم  مقتني  نأ 

حور هيلع  يكبتو  نيبجلا ، هل  ىدني  رملأ  نيد  اهرقي  ملو  فٌرع  اهفلأي  مل  ٍمهتو  نيهجوم ، ةاضقو  ةسيسم ، ٍماكحأ 
نأ مهرمأي  وهو  ردقلا  اذهب  هوعاطأ  ام  انيف ، هللا  اوصعيل  انتاضقو  انماكح  هللا  رمأ  ول  بسحلأ  ينإو  انييح ، ام  ةلادعلا 

بسحو ةلاحلا  بسح  ًانوناق  عرتخي  نمك  نوناقلا  قرخي  نيح  لك  يف  هارن  فسلأل  انؤاضقو  انيف ، هللا  اوعيطي 
هيلع اوماقأ  فيعضلا  مهيف  قرس  اذإو  هوكرت ، فيرشلا  مهيف  قرس  ذإ  انلبق  اوناك  نمم  أوسأ  اننأ  بسحأو  اهبحاص ،
دحلا هيلع  ماقيف  نيملأاو  فيرشلا  امأ  ًاّيلع ،  ًاناكم  مهانعفرو  مهانبصن  صوصللا  انيف  قرس  اذإ  ...انعقاو  لب  دحلا ،
لعفب همايق  ريظن  ةمارغلا  ىصقأو  ةبوقعلا  ىصقأب  ام  صخش  ىلع  مكحلا  دهاشن  نيح  بجعلل  ايف   ، هتنامأو هفرشل 
هنم ظلغأو  لعفلا  تاذب  موقي  رخآ  ًاصخش  دجن  مث  نوناقلا ، هلفك  يذلا  هقح  ميمص  نم  امهروصتي  ام  ةراشإ  وأ  ام 
يف هنم  وهو  ءاضقلا  دي  هنم  برتقت  ةثغلا لا  انتايئاضف  ىلع  راهن  ليل  بسي  يذلا  اذهو  ًلاطب ، حبصيو  أفاكيف  تارم 
هسفن تانونكم  جرختسيو  رصح  لاب  مهتلا  هل  ليكي  ءاضقلا  دجن  ديعب  نم  هب  حول  وأ  ًابس  هبلق  يف  ىون  نم  امأ  نمأم ،

0معي نيح  هفلختو  هداسف  نم  لجعيو  لب  عمتجملا ، ىلع  Dرمأ  لاف  رصم ، ةاضق  اي  انرصم  يف  هللا  هللا  اهيلع ، هبساحيل 
مهتلا هل  ليكنف  نيملأا  امأ  ةرازوو ، بٍصنم  ىلع  هتيتوأ  امنإ  لوقي : 0صللا   قرس  اذإ  دجنف  نوناقلا ، يباحيو  ملظلا 
لوقأو لداع ، ريغ  يضاق  ةبوقعب  انوبقاعت  لاف  لداع  مكاحب  معنن  لاأ  انردق  ناك  نإو  ةساسلا ، اضرو  ءاوهلأا  بسح 

نوصت نيناوقو  فارعأو  تٍاعيرشت  راطإ  يف  عيمجلل  شيعلاو  ِةديقعلا  ةيرح  هللا  لَفك  خماش : وعدملا  ءاضقلل 
، يأرلا انفلاخي  نم  وأ  ءافع0ضلا  ِدابعتسلا  ىوهلا  0بح  انكرحي  نحنو  اننأش  ولعي  لاو  انتيناسنإ  لُمتكت  لاو   ، ةفاك عمتجملا 

بصنم وأ  ةطلس  وأ  نٍول  وأ  قٍرعل  بDَصعت  نمو  ًاعئاج ، وأ  ًلايزه  ًادسج  تْنكس  اذإ  ٍةيرشب  سٍفنب  نِيهتست  نأ  بجي  لاف 
.ليكولا    معنو  هللا  انبسحو   . ةمحDرلا ذفاونو  ِةقفDشلا  نَيحاير  ِهسفن  ثعاوب  نم  َعلتقا  دقف  ٍهاج  وأ 

.................................
 ( رابخلأا 1/13 نويع  ) ...)  2  ـ مقرب 1827 ملسم  هاور  )  [1]  ـ

( يزاغملا باتك  يراخبلا ، ( ـ   4 ....) ( ركب وبأ  يحتف  دمحم  قيقحت :  ، ص 213 كولملا ، جارس  )  3  ـ
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